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اهتم أهل العراق بالقرآن الكريم وعلومه وبلغت ذروة الإتقان والاحتفاء به في العصر العباسي عندما
أصبحت بغداد قبلة العلماء، وشاعت في البلاد مدارس مختلفة كمدرسة واسط في القراءة ومدرسة
الموصل ناهيك عن مدرسة بغداد، ولكل من هذه المدارس صفات خاصة وتتأثر بالمحيط الاجتماعي

والجغرافي لها.

يـارته لمجـالس العلـم في مساجـدها، وقـد وصـف الرحالـة الشهـير ابـن جـبير إجـادة قـراّء بغـداد خلال ز
فيقـول في وصـف مجلـس ابـن الجـوزي: “يبتـدئ القـراء بـالقرآن وعـددهم نيـف علـى العشريـن قارئًـا،
فينزع الاثنـان منهـم أو الثلاثـة آيـة مـن القـرآن يتلونهـا علـى نسـق بتطريـب وتشويـق، فـإذا فرغـوا تلـت
طائفة أخرى على عددهم آية ثانية، ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يكملوا قراءة،

وقد أتوا بآيات متشابهات، لا يكاد المتقد الخاطر يحصل عددها أو يسميها نسقًا”.

ويقول في وصف مجلس آخر: “فابتدروا القراءة على الترتيب وشوقوا وما شاؤوا، واطربوا ما أرادوا،
وبــادرت العيــون بإرســال الــدموع، فلمــا فرغــوا مــن القــراءة وقــد أحصــينا لهــم تســع آيــات مــن ســور

مختلفة”.
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رواد المدرسة العراقية
تغنى قراّء بغداد بالقرآن الكريم فأجادوا في تطبيق حديث رسول الله “ليس منا من لم يتغن بالقرآن”
يــن واســتخداموا معرفتهم وإتقــانهم للمقامــات فجعلوهــا في خدمــة كتــاب الله وغلــب الطــابع الحز
للشخصية العراقية على مدارس القراءة فكانت سمة خاصة ومميزة لهذه المدرسة، وعرفت التلاوة
ــة للقــراءة ــدارس العراقي ــأثرت الم ــالشجن والحــزن العــراقي السرمــدي، وت ــا ب ــة مصــطحبة دائمً العراقي
باختلافات المقامات العراقية وفروعها القديمة والحديثة في مدن العراق، فاشتهرت المدرسة الموصلية
بمقــام البيــات وتــرك وتأثرهــا بــالنغم الــتركي، فيمــا اســتحوذت المدرســة البغداديــة قــراءة المخــالف، أمــا

مدرسة واسط فاشتهرت بقراءة القرآن بمقام باجلان وهكذا الحال في غالبية مدن العراق.

الشيخ الحافظ خليل قراءة مقام الزنجران

وإذا أردنــا الحــديث عــن أشهــر المــدارس العراقيــة للقــراءة، وهي المدرســة البغداديــة فلا بــد مــن البدايــة
بعميدها الحافظ خليل إسماعيل الذي أتقن استخدام المقامات في قراءة القرآن حتى إنه قرأ القرآن

بمقام الزنجران وهو من أصعب المقامات العراقية.

ولــد الحــافظ خليــل عــام  بمنطقــة الكــ في بغــداد، وحفــظ القــرآن ودرس الفقــه والتفســير في
صباه وأذُيعت تلاوته في الإذاعة العراقية عام ، ويعتبر الشيخ خليل مؤسس المدرسة العراقية

التي تعتمد المقام في خدمة تلاوة القرآن.
 

قراءة القرآن بالطور العراقي للشيخ عامر الكاظمي

ذاعت شهرة الخليل وقراء للمسلمين في المسجد الحرام والمسجد الأقصى وعدد من المدن العربية
والإسلامية، وعاصره من الشيخ الحافظ حيدر الجوادي من الموصل والذي يعتبر من علماء قواعد

التجويد في العراق ومن الرعيل الأول للمقرئين في العراق.

ذاعـت شهـرة الحـافظ خليـل في العِـراق وخـارجه، إذ قـرأ في المسـجد الحـرام والأقصى وعـدد مـن المـدن
العربية والإسلامية، وعاصره من قراء جيله الشيخ الحافظ حيدر الجوادي من الموصل، والذي يعتبر
.من علماء قواعد التجويد في العراق ومن الرعيل الأول للمقرئين في بلاد الرافدين
تعقـب الحـافظ خليـل أجيـال متعـددة مـن القـراء الذيـن أجـادوا أمثـال وليـد الـديمي وفـراس الطـائي

وعامر الكاظمي وعلاء الدين القيسي.

القرآن الكريم والمقامات.. حديث مع القارئ محمد العزاوي
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فيما برز جيل شبابي منذ تسعينيات القرن الماضي متميز في المدرسة العراقية عرف غالبيتهم بالإجادة
والعلـم بعلـوم المقـام وفروعـه وكيفيـة خـدمته لترتيـل وتجويـد كتـاب الله ومنهـم محمد العـزاوي وشيرزاد

عبد الرحمن ونعمة حسان فكانوا روادًا في العالم الإسلامي في هذا المجال.

تميز الشيخ عبد الرزاق عبطان الدليمي في أداء تلاوة القرآن، وسجل ثلاثة مصاحف وهي: “المصحف
المرتــل المحقــق والمصــحف المجــود في بغــداد والمصــحف المرتــل في دولــة الإمــارات”، وقــد اعتــنى الــدليمي

بالأداء التصويري والتبحر بالأنغام القرآنية حتى ب فيها وأصبح أستاذًا بها.

المدرسة العراقية وعقدة الانتشار
رغم أن الإجادة العراقية المبكرة في قراءة القرآن ترجع للقرون الهجرية الأولى، ورغم جهود مؤسس
القراءات العراقية الحديثة ملا عثمان الموصلي وشهرته بين تركيا والحجاز، فإن القراءة العراقية بقيت

حبيسة العراق ولم تصدر لغيره من البلاد الإسلامية.

ويفسر الــدكتور ضــاري العــاصي ذلــك بقــوله: “الأداء بالطريقــة العراقيــة تجــده صــعبًا وشاقًــا علــى غــير
أهله ولهذا لا تجد أحدًا يستطيع تقليد مدرستنا بأسلوبها وطريقتها، بل تجد القارئ العراقي يستطيع

تقليد كل المدارس القرآنية”.

الطفل العراقي طه القيسي يرتل القرآن بالقراءة العراقية

ويوضح سبب صعوبة قراءة القرآن بالطريقة العراقية فيقول: “القراءة العراقية متأثرة بالمقام العراقي،
بأصــوله وفروعــه، فهــو هويتهــا وصورتهــا وتراثهــا، ولهــذا فالمقــام يحتــاج إلى حنجــرة وصــوت عريــض
ذي مساحة كبيرة بالجواب والقرار والميانة والبحة وهذا كله لا تجده إلا عند أهل العراق، وكل هذا
يعـود إلى بيئتهـم وحيـاتهم وظروفهـم وتـاريخهم، لهذا فاللهجـة والغنـاء والقـراءة العراقيـة تحتـاج إلى

حنجرة خاصة لا يملكها إلا العراقي”.

ورغـم تلـك الخصوصـية، فإن بعـض القـراء في العـالم الإسلامـي تمكنـوا مـن القـراءة بالطريقـة العراقيـة
ـــزهراني والمغـــاربي إليـــاس حجري وأجادوهـــا خاصـــة بعـــدما وفـــرت ـــز ال ي ـــد العز مثـــل الســـعودي عب

التكنولوجيا جسرًا تعبر منه المدرسة العراقية في القراءة للكثير من القراء الشباب في العالم الإسلامي.

القراءة بالطريقة العراقية للشيخ المغاربي إلياس حجري

ختامًا فإن المدرسة العراقية في قراءة القرآن الكريم بما تملكه من موروث معرفي بعلم المقامات وإتقان
في أحكــام التجويــد، ووجــود خامــات صوتيــة عراقيــة عذبــة، إضافــة لتــوافر التكنولوجيــا الحديثــة الــتي
تمكنها أن تكون ممرًا للوصول للجمهور في عموم العالم الإسلامي، فقدت عذرها في مواصلة التقوقع
علـى الـذات، ويجـب علـى روادهـا بـذل جهـد حقيقـي في نـشر هـذا العلـم خدمـة لكتـاب الله عـز وجـل،
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وبعثًا جديدًا في تدبر آياته.
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